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بسم الله الرحمن الرحيم 


ور ت 


بّي.. وقد بلغت سن الرحولة» وأصبحت عل الرحاء وموضع 
الأمل.. أكتب إليك هذه الرسالة.. بدأنما مع السحَّر قي ليلة غرة 
شهر رمضان المبارك من العام 1422 من المهجرة» على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

ولن أحفى عليك أنين عندما بدأت ہا تحر کت عاطفٽ» 
وخحفق قلي» وذرفت عييٰ.. وكدت أحهش بالبكاء وأضع قلمي 
لولا شعورٌ انتابي بأن أستمر.. لم أعهذ مثل هذه المشاعر عندما أبداً 
بكتابة موضو ع ما.. ولكيْ تذكرت والدي الذي جاوز السبعين 
عامًا شفاه الله تذکرته ایام شبابه وکهولته وقوته وحلده وصبره» 
تذکرت معاناته.. یا رب کم أعطی من جهده ووقته ونفسه 
!إوكم بذل هذه السنين من أحل ولده!! بل کم یبذل الآن من 
أحل أولاده وهو الشيخ الحاهد!.. اللهم عافه واعف عنه وقر عيته 
E‏ 
بتي لقد سرحت ف تذکر آیام كنت فيها ف مثل سنا 
الآن.. إنن أشعر بعاطفتين تتجاذباني وأعيش الآن شعورين: شعورَ 
الوالد نحو ولده» وشعور الولد نحو أبيه.. إا لحظات لا أستطيع 
وصفها.. ستد ر كها إن كان مكتوبًا ف اللوح فسحة قي العمر.. إن 
مقشاع الالدي عك وها او صر وها ما كان اسان 
U E U I E‏ 


القلوب» وتذوب وكلين ها القساةء فتذرف الدموع.. إليك واحدا 
منها متعلقا بذهئ منذ عزمت على الكتابة لك. 

إن أعظم الناس بلاء وأشدهم هُم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
كما ثبت عن نبينا كي ذلك.. وكما هو الواقع هم فيما ابتلاهم به 
الله تعالى.. وإن من أشد أنواع البلاء إن لم يكن أُشدّها ما كان 
متعلقا بالولد.. اسل يعقوب اظ بفقدان ولده يوسف ثم بنيامين.. 
بلغ حزنه مبلعًا لا يطيقه الرحال إلا الصفوة المحتارة» وتناهت 
الشدة» وقال عندما آضیب ببنیامین: ي أسّفى على يُوسُف 
انیت عا ين الزن ( يومف 4 ر اشد 
قاعدة المصائب وإن تقادم عهدهاء فقد أحذت .مجامع قلبه لن 
ینساه ولن يزول عن فکره أبدًا حن يلقاه.. 
ولم نسي أوف المصائب بعده ولكن نكاء القرح بالقرح 


ابيضت عيناه من الحزن.. كف بصره.. وما على الأرض يومعاٍ 
أكرم على الله تعالى منه.. وإن كان منصب النبوة يقتضي معرفة الله تعالى 
ال تقتضي حبه» ومن أحبه لم یتفر غ قلبه لحب من سواه سبحانه.. إلا 
أنه لا تناف حالة يعقوب مع منصب النبوة.. إنه حب الوالد لولده تلك 
الحبة الطبيعية لا تأ الاجتماع مع حب الله تعالى.! رُوي أن فراقه إلى 
يوم رحع نمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه يومًا. . ولا كانت أشد 
المصائب فيما ينال الولد كان ذلك مع إبراهيم وولده إماعيل عليهما 
السلام» وكان مع نبينا محمد فقد بکی على موت ابنه إبراهیم 
ودمعت عینه وحشع قلبه وحزن عليه ولم يقل إلا ما برضي ربه. ل 
لله وإ إل رَاجعُر [البقرة:156]. 


ات وال وة 

ويبلغ بك يا بني لعجب من شدة تعلق ا 
تتأمل ما حصل ليعقوب لما قبت يام الفر ج.. لقد وحد ريح 
يوسف عندما دحل قمیصه بلدة یعقوب مع العير القادمة.. قميصه 
لیس شخصه! وما فصت الْعير قال أبو فا ما رارق 
اه اا عا فا و ي وض 
وما أا خن الق البشو التضص عل ر هدا الرالد الذي 
فقد بصره ارتد بصيرًا تي الحال.. .محرد ملامسته للقميص!. ثم هل 
من الممكن أن تستطيع تصوير مشاعر يعقوب عندما التقى يوسف 


م 


وبنيامين حقيقة ؟! 

ووحود رائحة الولد بعد طول فراق وقعت في عهد عمر فلن 
لأميّة بن الأسكر رحه الله الذي قدم إلى المدينة آنذاك» وكان له 
رل امه اذب و کلب کان بارا ورالد فهت إل الهاد ود ك 
ول اا و ا فا ر عل و وا 
وف حهامة تدعو فرخحها بکی» فرأته ام كلاب فبکت» فانشاً 
قصيدة تغئّت بها الركبان إلى اليوم» ومنها قوله: 
إذا هتفت جامة طن وج على بیضاتما ذکرا کلابا 

يعن نفسه وام کلاب. 

ثم أصابه العمى فجاء إلى عمر يرجوه أن يرد كلاب» فكتب 
عھر بردو ولا وصل كلاب سأله عمر عن بره باه فقال کلدی: 
أوثره وأكفيه أمرّه» وكنت إن ردت أن أحلب له لبا أحيء إلى 
أغزر ناقة في إبلوء فأرجحها وأت ركها حي تستقر» ثم أغسل ضرعها 
حي تبرد م احلب له فاسقیه» فامره عم بان جحلب ناقة كما کان 


يفعل» وأحذ عمر الإناءء وقال لأي کادت :اشر ب: فلما أحذه 

قال: والله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة يدي كلاب» فبكى 

عمر» وقال: هذا كلاب» فوثبت الأب وضمه وبکی غمر بک 

الحاضرون» وقالوا لكلاب: الزم أبويك فجاهد فيهما ما بقيا. 
بيْ: ألم تز مشاعرك هذه المشاهد؟ 


بيْ: إن لك رائحة لا يشمها إلا والداك.. رائحة تزركي 
ت سا مها كاف مها وها أخد كار اكان الو و 
الإمام الحسن البصري رحه الله يلاعب ابنه ويرقصه ويقول: 


اا اه و ت a‏ 
E‏ ره وا 


و كانت أعراية ق و لدعا لمات صوررت ها فة التعلق 
بالولد» حي شعرت بأن سعادقما بتعلقها بابنها مقصورة عليها من 


يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى في البلد 
اُھکذا کل ولد أم لم يلد قبلي أحد 


وملاعبة الولد الصغير سلوك فطري يدل على التعلق من 
الوالدين ومن قي منزلتهماء فقد لاعبت الشيماء أحت رسول الله 
َء لاعبته يوم طفولته وغتّت له» كما لاعبه الزبير بن عبد المطلب» 
ر فاطمة الزهراء ترقص الحسين وتقول: 
إن ئی شه ال ليس شبيهًا بعلي 


وعلي له مع ما له من فضل المنزلةء إلا اما تريد أن يكون 
أفضل من علي..! 

هكذا والدك يندفع بالفطرة إلى رعايتك يضحي بكل شيء حى 
بذاته كالنبقة الخضراء حينما مص كل غذاء نن الحبة فإذا هي 
فتات! هكذا أنت قد مصصت كل رحيق وكل عافية وكل حهد 
وكل اهتمام من والديك» فإذا هما شيخوخة فانية.. وما مع ذلك 
سعيدان بك منذ ولدت حن تستقل» و كل ما يان به الأب ويحمله 
إلى البيت فنصيبك نصيب الأسد منه إن م يكن كله لك. إِنه 
حريص على ما يلائمك ولو کان غير حبوب لديه» انتصب لتربيتك 
وحَلب ما ينفعّك» ودفع ما يضرك هُمه رضاك» إن رآك حريًا أو 
ا ی و 
کک بولك» ولا تتقزز نفسه أو تنفر من إماطة الأذى 
کک عنك ت ی ا ا ت که لك عن فا 

E E‏ . لو تأحرت على غير عادتك 
لق وخزن: . لقد أجبنته وأبخله. رل جاع ل ا ن 
EEE O ES RIEL,‏ 
توفيرًا لك» ولئن كان شعورك يتطلع دائمًا إلى المستقبل ويتدفق 
حيوية وطموحًا نحو الجديد من سيارة وزوحة وذرية و..» وتجد 
دافعا قويًا إلى ذلك بعامل الفطرةء فإن الإسلام لم يوص الوالدين 
بالأولاد .مثل ما أوصى الأولاد بآبائهم؛ لأن ذلك أمر مركوز قي 
فطرة الإنسان» وشعور الإنسان الآنف الذكر ينسيه النظرَ إلى الوراء 
فلا يلتفت إليه» ولا يعيره اهتمامًا؛ ولذا كان التأكيد على تذكر 


ان اة ,رق العا ا ا ت هة ج وع 
صلة وذكر لمن افيا يتما سهرًا عليه ورعاية لهء وأستيًا إليه من 
الررت رح افا را عل ا 

لقد حعل الله تعالى رضاه عنك من رضاهما وسخحطه من 
E a E OE O‏ 

ببر الوالدين حيث لم يفرق في ذلك بين بر وفاجر» فهو حق 

e‏ ينبغي الوفاء به ما م يترتب على ذلك 
د و .. ران جاهداك على أن شرك بي ما لَيْسَ 
لَك به عِلْمْ ّا ثطِعَهّمَّا وَصاحبْهُمَا في لذلا مغرو )€ [لقمان: 15]. 
ا ارق کے ما و ف خر طل» وأمر 
الرسول يلل أسماء بنت أبي بكر بأن تصل أمها المشركة. 

إنه لمن المؤسف حقا أن نرى بعض الشباب ممن تظهر عليهم 
سيم الصلاح والاستقامة لا يبرون آباءهم الذين يرتكبون بعض 
المنهيات أو ممن قد يوصفون بالفسق» بوهم هؤلاء الشباب أن الي 
مقصور على الأب الصالم» وأما الفاحر العاصي فلا يجب عليه بره 
وبعضهم يصور همم الشيطان أن البر بهذا الأب يعي مشار كته 
E N‏ 
SL a‏ 
يرتکبه أبوه وأعظم وأحطر.. والحق أن ذلك تصورٌ باطل وتعليل 
فاسد.. وأن العكس هو الصحيح» ا بوالده أقرب قي دفع 
الأب إلى تصحيح مساره وسلوكه.. وسواء كان ذا أو ذاك فبره 
واحب شرعاء وعقوقه من كبائر الذنوب» بل يقود إلى الكفر! 


ومظاهر العقوق كثيرة ومتنوعة» وشؤمه على الولد متحقق في 
حياة كل عاق وني آخرته.. وإن صلى وصام وقرأً القرآن. 

يقول ججحاهد: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه.. ومن 
و ی ا عه د 
عقهما». قف لحظة متأملا ما قاله هذا التابعي الحليل..! 

ومن مظاهر العقوق: فعل ما يؤذيهما من منكرات أو ترك 
مأمورات» بل كل ما يؤذيهما حن من الأمور المباحة والمعتادة. 

ثم أقضف معك.. يا بيْ.. هنا وقفة حادة انتشرت في زماننا هذا 
بين الشباب الذين هم في سنك بجخاصة.. وقد اعتادها كثير منهم 
وأضبجخت سلو كا له:.. ويعظم نحطرها ويشتد شو مها عندما يروا 
مرا عاديًا.. إنما طريقة المعاملة للأصحاب الي بيت على أسس 
مقافي شف جر غ اسن ع با ااي مها 

وذلك أنك ترى الشاب بأحلاق وصفات وطبائع محتلفة قد لا 
تصدق عندما تراه في الحالتين بأنه شخحص واحد..! بشوشًا مرحًا 
صبو را ریا حریصًا على بذل کل ما يستطیعه عندما يخر ج من 
البيت ويلتقي أصحابه.. إنه بكامل استعداده لأن يقوم بجخدمتهم 
ويبذل حهده في حاولة تحقيق رغباتمم ويراعي خواطرهم 
ومشاعرهم. 

وعجرد دحوله البيت ينقلب عبوسًا ضيق الخلق جزوعًا خيلا 
بوقته وحهده.. ویعامل أبويه بأقبح ما عامل به الظا لم الغشوءُ 
للحدم.. ويل للأم المسكينة إن تأحرت ق إعداد عشاء أصدقائه» أو 


EY E YS a a O 
لخمس دقائق حن تستكمل المسكينة طاباته» وهو يتبرم ويصرخ هنا‎ 
وهناك. وهكذا ديدنه.. وهي مع ذلك تدعو حمسا بمدايته سعيدة‎ 
بخدمته! يا له من حظ عاثر هذا الأخ الصغير الذي أقبل عليه ليخبره‎ 
بزميل قد اتصل مقبلا إليه بكامل العفوية والبراءة» فقد تلقى صفعة‎ 
قبل أن يکمل الخبر.. ويا له من أب مسکن يأ بعد کد وتَصّب‎ 
ومشق“ من عمله يتلهف لرؤيته فيسال عنه فاذا هو مع اأُصحابه‎ 
وينتظره حن يعود فإذا عاد وابتهحت أسارير الوالد عاد بالوجه‎ 
الذي خر ج به.. يستنقل إلقاء السلام ولا يطيق الجلوس مع هذا‎ 
الأب» ولا يطيق نقاشاء ولا يتقبل نصحًا أو توجيهاء وإن عزم‎ 
الأب على شيء من ذلك أو أظهر عتابًا بدافع إحساسه بالمسؤولية‎ 
وحنو الأبوة.. كانت النتيجة القاسية.. ارتفع الشجار مرتفعًا ضغط‎ 
الأب معه وعلا.. وتتأثر عاطفة هذه المخلوقة المسكينة تخاطب‎ 
عاطفة الأب الحان بالإذن بالتدحل» وسرعان ما تأ الموافقة..‎ 
وجري الابن مز جرا وناهرًا ومهددا وثاثرًا راما كل لوم على أبيه‎ 
مرسل.. وما إن يبدأ هدوء الأب» وإذا بالمشهد يتكرر.‎ 

قل لي يا بيْ.. هل ترى عقوقا أعظم من ذلك؟ إنه بهذا يقتل 
أبويه »ولكنه لم يحسن القثلة! لن يهنا له القتل إلا بعد استكمال 
أقسى وسائل التعذيب فيهما.. 

بئ.. لست أعن أن تسىء معاملتك لأصدقائك.. كلا فإن 
«ابتسامتك في وجه أخيك صدقة » ولكن ابتسامك في وحه أبيك 


أفضل صدقة وأوثق صلة وأعظم بر وأحلص امتال» وهي إشارة 
وفاء ودليل شكر ورحاحة عقل وقبس نور ونحقيق سرور وأداء 
معروف ورد جمیل وکسب ود.. ووصول إلى کل خیر.. 

ومن مظاهر العقوق: ازدراؤك لأبيك» ومن صوره حجلك من 
أن يراه أصحابك لأدن توهم يعتريك في هيئة لباسه أو طريقة 
كلامه أو نحو من ذلك. 

ومن العقوق أيضًا: كثرة شجارك مع إحوتك وعلو صوتك.. 
تباطؤك في تنفيذ ما يأمرك.. عدم استيقاظك عندما يوقظانك 
لشأنك أو لشأن من شؤوفما.. تأحرك ق أداء فروضك 
وواحباتك.. کل ما يثير غضب الوالد وسخطه من تيرم وعبوس 
وإظهار للضيق والملل.. حن كلمة (أف) بنص القرآن. كل ذلك 
من العقوق الذي يقول عن شؤمه رسول الله 4#: «كل الذنوب 
يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامةء إل عقوق الوالدين فإنه 
جل لصاحبه» وذكر الذهي في «الكبائر» عن سعد قوله: «إن 
الال مادك ا كان عاد لو اليه لحا المذابي 


أعلم أن من أعظم العقوبة الي تصيب الإنسان إذا استمر 
ونمادى على معصية هي وصوله إلى مرحلة لا يستطيع الانفكاك 
منها حي بموت» فالحذر الجذر أن تصل إلى هذه المرحلة. 

ائ اشد لك اة رطا ورف وير مورك ق 
SE UB AOR‏ ولذاتٍ لا تنقطع 
في الآحرة» وذلك بإحسانك إلى والدك» والإحسان أعلى درحات 


العمل الصال؛ لأنه يعن أداء الواحب مع مراقبة الله تعالى فيه» وهو 
كلمة حامعة تقتضي بالنسبة إلى الوالدين برًهما والإنفاق عليهما إن 
کانا حتاجین» ورفع مستواهما إن كانت حالتهما دونك ق 
المعيشة.. والكلمة الطيبة تبلغ ق النفس ما لا يبلغه الإنفاق.. ويتميز 
الاد الور ارهق ك ال لتب وود ها لخر بد 
الكبر:. حيث يشعراف مما خاجة إل العرن والرغاية.. وقد بزدري 
اسان حاف الخعة ر م فاا اكل ا ها 
هذا تضمد الحراح وتنزل بلسما على الشيخوخة. 

وحسن المعاملة يبعث على الثقة ويشيع في النفس روح 
O TN TIT E‏ 
يفرض عليك أن لين حانبك وتخفضه لوالديك في صَغار وذلة 
ورحمة هما إشفاقا عليهما وعلى أحاسيسهما لوَاخفِض لَهْمَا جتاح 
الل م الرخمت [لإسراء: 24]. 

بي وقاك الله من كل مكروه.. لازم الدعاء هما والوفاء وصلة 
أهل ودهما فهو من أبر البر.. ناد أباك ما يحب.. لا تجلس قبله.. 
قابله ببشاشة. . انصحه بلطف وإن لم يقبل فلا تؤذه.. أحب دعوته 
دون تضجر أو ملل أو كراهية وبخاصة فيما لا يوافق رغبتك.. إياك 
والتبرم من حاجته وحدمته.. لا تسبقه بالأکلء دع له.. أل له 
Ee aN E E‏ 
دومًا.. بل یده. 

کن عضرا فالا ف ار لے ف رلك التي أه لك رالذا 


بفضل الله وتصور أنك تعيش الآن بدون منزل.. ابداً ذلك بأمر لن 


يكلفك شيعا! أبداً وسترى تأثيره العظيم على أبويك وأسرتك 
وعلى نفسك أيضًا.. ابد بالتعبير عن حبك لأبيك وأمك ومن 
معك في المنزل» أحبره بأنك تحبه» قلها صراحة بأي لفظ من 
الألفاظ وإن صعبّت عليك هذه المرة.. ولا تعتقد أن أي شخص 
تحبه وحاصة أباك لا يحتاج إلى ماع هذه الكلمة أو يريدها أو أنه 
لن يصدقها.. ولا يمنعك العناد أو الخحل عن تكرار ذلك.. إا 
كلمة تشعر أباك بالراحة فهي تذكره بأنه ليس وحده» وبأنك هتم 
به وجحعله يهتم بتقدیر نفسه» وتعطيك أنت شعو را بالارتياح» فإذا 
أردت الخروج من المنزل قبل رأسه.. قل لأبيك: في أمان الله» والله 
يحفظك.. لا شك أن جميع أفراد عائلتك يرتكبون الأحطاء.. ومنهم 
والحرية والتعاون.. ويصحح الأحطاء. . 

والأوقات المناسبة الفعير عن هذا لنت كتيرة :٠٠بدا‏ يوك هذا 
مع أبيك بدعاء يشعره بحبك واحتمه عثل ذلك.. كرر ذلك بشعور 
صادق.. إياك أن تخجل أو بمنعك مانع» فهو بحاحة أا حاحة له.. 


لا تفكر فيما لا تملك.. ولا يستطيع أبوك أن بملكه أو يوفره 
لك أو بأمور لا يستطيعها.. وإياك أن تتذمر من قلة المال ولا ردد 
لأبيك كلمات تؤله مثل حصول صديقك على سيارة فخمة أو 
حوال متطور أو حذاء باهظ الثمن اشتراها أبوه ونحو ذلك؛ فتوحع 
قلبه وقلبك دون جحدوى.. فإنك بذلك توجحد فجوة بين ما لديك 
وما تريد» وهذه الفجوة من أعظم مصادر الغم.. يحكنك القضاء 


عليها بالقناعة عن التذرع بضيق ذات اليد.. ولا يعي ذلك أنك لا 

تريد أو لا تستحق مزيدًا من المال كما لا يعن الحاولة على الحصول 

EEE EES aA 

وبإمكانك فعله واترك التفكير فيما لا تملك أو فيما لا يستطيع أبوك 

A AS رة‎ sS 
دة ستصيبك بالدهشة فعلاً وتنأى بك بعيدًا عن العقوق»‎ 

سیل ریا غق لك کا ن ر ر 


شان بيك أو Ty‏ 
الأسري وسرعان ما تتأثر العلاقات بشكل عكسي.. ضع حدًا 
لرغباتك.. لا تشعر داتمًا بأنك على نحق ف تضرفاتك جاه أبيك 
فتكثر الجدل بل رحح العكس وتيقن أن أباك أكثر خبرة منك 
وأحرّص على مصلحتك وأن الرأي له فهو وليك وعليك قبول رأيه 
وتنفيذ أوامره بنفس طيبة.. ولا تذهب إلى وم وارك عات 
لا تفكر فيما يضايقك من تصرفات أحد في الأسرة وحصوصًا 
به.. فإن كان تفكيرك .عا يغضبك فستشعر بالغضب وإن أسرعت 
في التفكير وتَعَجُلت ستشعر بأن لا وقت لديك.. وهكذا.. إياك أن 
تصدر أحكامًا مسبقة.. غير هذه الطريقة مع والدك ستعجحب كيف 
أصبحت مصدرًا لإشاعة حو من الاحترام المتبادل.. ويا له من فرح 


كبير.. تكلم برقة وهدوء.. فإنه حير ما يبعث على الراحة.. 


E E a EA ES 
أا من أفضل أنواع البر بوالدك.. لا تنظر إلى استحقاقهم ذلك‎ 
منك أو عدم استحقاقهم؟ ولا تنتظر شکرا أو جزاء منهم وإِن کان‎ 
سيتحقق بإذن اللهء ما إحوتك الكبار فخدمتهم بر لأبويك عظي»‎ 
وصلة للرحم يصلك الله تعالى بوصلك هم.‎ 

إنك بلك حفن غرلا تارا ن تاريخ اسرتكة سحا 
EL E E‏ 
«أنت ومالك لأبيك» وتأكد يقيتًا أنك لو فعلت ذلك كله لم تجزه 
e‏ أما أمك في تلك الحقوق الي عصرها لك قلب أب 
مشفق فهي أولى بالبرٌ من أبيك. 

اللهم إلا نسألك صلاحناء وصلاح شبابنا وأبنائناء وتيسير سبل 
برّنا وبرّهم بالوالدين كما ينبغي أن يكون البر.. اللهم أرضنا 
وأرضهم وأرض آباءنا عنا وآباءهم عنهم» فان رضاك الغاية الکبزی 
لا تتحقق إلا برضاهم »كما أوحيته إلى نبيك ل الذي نشهدك 
بتبليغه الرسالة» وأدائه الأمانة» وتصحه للأمة» وجحهاده فيك حق 


س 


الجهاد. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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